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بسراش الرحن الرحيم 


بين يدي الكتاب 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا له إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن عدا عبده ورسوله. ما بعد : 
فهذه ترجمة ذاتية للإمام أحمد بن إبراهيم بن عبد الرهن بن مسعود بن 
عمرء الواسطي ار مي عماد الدين» أبو العباس » رحمه الله تعالى. 
ولد الإمام في شرقي (واسط) من أرض العراق» في الحادي عشر من ذي 
ال حجة سنة ستمئة وسبع وخمسين من الحجرة النبوية (12/11/ 657ه )في 
حقبة من تاريخ المسلمين عصيبة» اجتمع عليهم فيها OGLE‏ رئيسان 
مخرّبان: الجهل بهذي خاتم الأنبياء والرسل محمد BE‏ وسبيله» وهو خراب دینهم» 
و استيلاء المغول على الأوطان» وهو خراب دنياهم . 
آما العدو الأول فقد فتح المؤلف عيتيه في By‏ صوفية رفاعية منحرفة» قد 
بَلَعَتِ io‏ الملاميّة المَلَنْدَرِية في كثير من المنتسبين إليها أشد أنواع الإباحة. 
وأما العدو الاخر فقد اکتسحت جیوش JL‏ البلاد» وسقطت بغداد 


الخلافة» ومُكن عملائهم من الطوائف النحرفة من التصرف في مصائر السلمین؛ 


سے 6 


وانتشرت المظالء وفرعت و درت. 

نشأ المؤلف في وَسَط مُسْبّع Ub‏ العدو الأول (الجهل بالدين) - إذ 
كانت الرفاعية YELL y‏ يومئذ سا للمُغْل (العدو الثاني) خفراء لهم » بل كانوا 
أقرب الطرق الصوفية إليهم بعد القلندرية - وقد حدثنا المؤلف بمهلكات من 
تلك الاثار لا يكاد يصدقها القارئ المعاصرء لا أعني المهلكات الشركية المرتكبة 
في زيارة قبر الرفاعي الكبير فإنها- على عظم الجرم فيها- موبقات مشاهدة في 
أكثر البلاد الإسلامية حتى اليوم» ولكني أعني "حفلات" السماع الصوفية 
الختلطة. التي تنتهي ب"إطفاء الشموع" . و انخاس الحاضرين في سكرة شهوانية 
كانوا يعمهون في ظلماتها ما امد بهم ليلهم » وكانت أخبار هذه "السماعات" من 
اعظم ما يوز ضعاف اللفوس من المزاغقين ذکورا واا »تومن البالغین رجالا 
ونساء إلى الانخراط في هذه ریق و Ue‏ 0 تیان US‏ 
باسم التصوف والنسك!!. 

بت فطرة المؤلف جميع تلك الوبقات و البدع والخرافات والعقائد 
الكلامية الزائغة التي لقنها شیوخ الضلالة له مذ كان صغير السنّء و بدا أنه - 
حين اشتد عوده- كان يحاكم تلك الخرافات والعقائد في عقله ثم يعرضها على 
كتاب الله وسنة رسوله» فيجد التضاد بينها بين ورب اضطربت نفسه في بعض 


7 فح 


وتوفيقه - أن الصواب عند غير هولاء فارتحل طالباً للحق والصواب الذي 
يرضي الله - عز وجل - فَتَمَلْبَ في البلاد. Eloy‏ طوائف عدة» واجتمع بضروب 
بن ae‏ اد لك بعالم إثر الطاقیه: lds‏ َعَلّهاء وتبين له عوار 


ور J‏ آن اهتدی إلى مذهب »آهل اليش مل ا السنة و 4 ss‏ له 


ا شيخ الحزاميين للحق البین is ees‏ 
في اعتقادهم ف باب الأسماء والصفات . 

وهكذا سرى نور GES‏ والسنة» في روحه بالفهم الذي ذ فهمه الرعيل 
الأول» من أولياء هذه الامة: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب» و gle‏ الصحابةء 
ومن تبعهم و انتهج سيرتهم - رضي الله عنهم - فكان امتداح شيخ الاسلام له 
ووصفه إياه ب " جُتّيد OMe‏ إشارة منه إلى أنه مشل الجنيد زهداً وتقوى 
وانقطاعاً عن الدنيا على وجه لا خالف السنة وأن صوفيته صوفية هل 
الويف وعقيدته أثرية کعقيدتهم يؤكد ذلك قول الإمام الذهبي عنه وقد 


الما فان دام إل الم A gyal‏ کان دوه 
7 یه | as‏ ۷ ولو ورع 


(1) هذا تعبير للذهبی ح رحمه الله - في متصوف شبيه بصاحبنا الواسطى. 
bil (2)‏ على طبقات الحنابلة 4/ 380382 


(3) انظر بعض إيضاحاته في ذلك في كتابه الصفدية 1/ 268 


68 mm 


وإخلاص ومنابذة للاتحادية» وذوي العقول" » ووصفه لتصنيفاته "Ugh‏ 
نافعة في OMS LH‏ 
عنوان الکتاب ونسبته إلى المؤلف: 

ليس في النسخة الخطية عنوان مسجوع هذا الکتاب ویبدو أن المؤلف 
تخير لرسالته ذلك التعريف الطويل بمحتواها ولم يسمها بها عهد من السجعات في 
عصره فكان علي أن أختصر من ذلك التعريف» وما ورد في الكتاب معنى يؤدي 
الغرض الذي يريده المؤلف. فكان ما عنونته به. 

ول أقف على من صرح بتأليفه شيئاً عن رحلته العقدية هذه» غير أن وقوف 
الإمام ابن رجب الحنبلي عليها لا يشك cad‏ إذ يظهر نقله العلومات عنها في 
ترجمته له في "الذيل على طبقات الحنابلة" ظهوراً بينآء ا أن أسلوب ابن شيخ 
الحزاميين الخاص به في الكتابة و المشاهد في المطبوع من رسائله عين أسلوبه هناء 


وكذا الخال فيا وجدت من كتبه الأخرى المخطوطة . عقر مها نا ما 


(1) ذیل تاريخ الاسلام ص 109 


)2( معجم الشیوخ 29/1 


مؤلفاته : 

وقفت عل نسختین من "ختصر سيرة ابن هشام" له و آعزم على نشره 
إنشاء الله تعالى» ورسالة له في النصيحة لأهل الحديث و الأثر» وهي كذلك مما 
ينشر قريباً بعون الله تعالى وتيسيره» کا ظفرت - بحمد الله عز وجل- على مجوع 
يحوي ما يمكن القول: إنه قد اشتمل على أكثر مؤلفات الشيخ» وقد تخيرت مالم 
يطبع منهاء وهي الآن عند الطابع» وإليك آسماء أكثرها: 

1- مفتاح طريق المحبين وباب الإنس برب العالمين. 

2-السر المصون في العلم الخزون. 

3 - ميزان الق والضلال في تفصیل أحوال النجباء و الابدال. 

4- ميزان الشیوخ. 

5- تلقیح الاسرار بلوامع الأنوار للعلی)ء الأنوار. 

6- حياة القلوب وعمارة الانفاس في سلوك الأذكياء الأكياس. 

7- السکر والصحو. 

8- عمدة الطلاب من مؤمني أهل الکتاب. 


9 - البلغة والاقناع في حل شبهة مسألة السماع. 


_ £0 


ل 10 

0- لوامع الاسترشاد في الفرق بين التوحید والإتحاد. 

1 - لمعة من آشعة النصوص في هتك آستار الفصوص. 

2- ممل تلقیح الأفهام في foe‏ طبقات الاسلام. 
و Lei‏ الرسائل والمسائل فهي: 

1 - رسالة في إثبات الاستواء والفوقية وتنزیه الباري سبحانه عن اخصر 
والتمثیل والكيفية. 

GUL, -2‏ مراتب العرفة وهي رسالة البحر الحیط وبعدها دقاتق 
الحقائق. 
3)رسالة العقبات و الطوارق والعوارض والطواری وسیاستها بحکم 
العلم. 

4- رسالة فیها لوائح من قواعد آهل الزيغ والضلال البطلین ولوائح من 
قواعد الصادفین. 

5- رسالة إلى الشیخ أحمد المغربي القیم بشغر طرابلس. 

6- رسالة السراجية في الطريقة النهاجية آرسلها إلى بغداد. 

lew -7‏ عن الفرق بین ANUS‏ و(زوکرة الروك )ل وعن BAN‏ 
بين الحال الصحیح والحال الفاسد والفرق و بين الصالح والطالح» والفرق بين 
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الصدیق والزندیق وغبره. 
8- مسائل فی الوصول إل SLi ail‏ بالقلب. 


9- مسألة: ما علامة حصول الایمان في مرتبة علم اليقين ؟ 
/ 10 مسألة: ما السكينة وما حدّها ؟ 


۳ 
ر 


مد مسألة: ما علامة العارف ؟ 


27 مسائل: واضحة لأهل البداية. 


(oe 

1 + مسائل فى آداب التربية. 
00 كلف 
)ب مسالة في معنى الصلاة. 


)415 مسألة في قرب المصلي من الله تعالى. 


وأما نصائحه ووصاياه: رب 


گ سب 


= 


1- نصيحة آرسلها الشیخ شمس الدین محمد بن شيخ القنطرة. 
2- عهذ عهده الشیخ إلى سائر ane‏ وأصحابه في حياته وبعد ماته. 
3 - نصيحة آخری كتبها لاخوانه قريب من وفاته رحمة الله علیه. 
4- وصية أوصى بها لبعض المشتغلين بالعلم. 


5- وصية أوصى بها الشيخ لبعض قضاة الشام من أصحابه. 


سسب 12 


وله شرحان على وصية غبره: 
ae‏ 7 
1 شرح الإثنى عشر کلم التي قالها الجنيد. 
2- شرح وصية الشيخ شهاب الدين السهروردي. 
وفاته : 
توفي في دمشق » في آخر يوم السبت سادس عشري ربيع الآخرة سنة إحدى 
عشرة وسبعمائة (711ه) بالمارستان الصغير» وتقدم المصلين عليه بالجامع 
الأموي» آبو الوليد المالكي» والشيخ محمد بن قوام» وغيرهماء ودفن بقاسیون؛ 
فال زاوي الوق" 
هذاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
وكتب 
محمد بن عبد الله أحمد 
(آبو الفضل القونوي) 


في 21 cola‏ الأولى سنة 1426ه في قونية 


ee ae e 


(1) القتفي رقم الترجمة 2 في الجزء الثاني» وقد بعث إلي بها محققه الأستاذ الدكتور 


be 7 ee ae 
. الفاضل عمر بن عبد السلام تدمري حفظه الله تعال‎ 


ةساس و حت و د سک ی ج اس سس 1-1-0۳ ] 3 1 


نص الخطوط : 

رحلة الشیخ العابد الزاهد. السالك العارف الحقق "" عاد الدين» أحمد بن 
الشیخ إبراهيم الواسطيء وشرح تقلباته في مه لستفید مشتاقٍ إلى 
الوقوف على آحوال أهل العصر فیعرف بذلك سَلِيّمهم من سقیمهم pte Ey‏ 
من مستقيمهم» والله - یکره - ينفع بها طالباً نبج الاستقامق واجتناب أحوال 
أهل الانحراف والملامة» وذلك بعد مطالعتي لرحلة سلان الفارسي -رضي الله 
عنه- في طلب الهدىء وعبوره عليه بعد عناء شديد. وجدت بين رحلتي 
ر بن تن جوم بای ليق رس يفوي القع 
للمهتدین إن شاء الله تعالى» وبه التوفیق والعصمة. وهو حسبي ونعم الوکیل. 


(1) هذه الدیح من الناسخ لا جرم 
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aw 5 


as اا‎ est 


=“ 6 
عم 52 اپ‎ ¥v 
we (os z yas re 
هر سر‎ a م سے‎ 


7 تفر 2 2ه‎ a ۰ L 
وبيناته‎ SLL الحمد لله الذي بين لعباده مناهج سّبیله فعبدوه وتعرّف إليهم‎ 


فعرفوه AES,‏ عن قَذْرِه فتوکلوا عليه ووثقوه O‏ وظَهّر UL old)‏ صفاته 
فاو aged, vo Aly‏ آن لا له لا db‏ وحده لا شريك له وآشهد Wat‏ عبده 
ورسوله. الذي وَعَدَ الله عباده aad‏ لهم إذا هُم ابو صل الله علیه» وعلى آله 
وأصيكا مات كه SEN‏ وما شو 
هلا كاف يان ار اه اه وارشوكة ان 
ee ۱‏ 


السلمین i ae‏ دا ذلك إلا oly‏ الانحراف. فإنه لا یعرف الشيغ- غالباً- 
الا بضده giles‏ ینکشف الظلام وبالشعاع 1 القتام» ات 2 


أن آشرح 
حال رخاتي في lb‏ وما eal‏ من الطواتف النحرفة عن نهج A pally GL‏ 
ِذْ في الاس من يظتهم من أهل الله وربا SSS‏ بهم إلى الله. 

لیکو ذلك لطالب ادى في آخر الزمان» تَبْصِرةٌ وبرهاناًء ومعراجاً إلى 
معرفة مراد الله تعالى من عباده» في مَطالبهم وعقودهم وأحواهم» ليقوم الطالب 
بذلك فیلقی ربه تعالى بخالص العبودية. فَتَقَرّ ae‏ بلقائه» Caled,‏ من wee‏ 
إنحرافه عن طريقة آهل bey GA!‏ ماهيّة أذواق الناس» وحقائق آحواهم في 


(1) كذافي النسخة 


ران السيعمتة من اشجرة gall‏ فکثب" من الناس من gi‏ علیه حقاتق 
LES, eal ol‏ عنه ما CAT‏ الله عليه حيث أحياءُ في سر العافية» وأَوْقَعَه بين 
أهل السنة والجماعة من dD pth‏ يسن شيخوخيته» فهو لا يدري ما SALT‏ 
AU‏ ا اة ف ات اقطان دكات رو مس یمرو لا يدوق 
ما دلوا من دين الله وشريعته. 

Set‏ بمعرفة أحوال الق حوال المجقين من cole‏ والناقصين من 
الكاملين» والمنحرفين من المستقيمين» NS Sy‏ بذلك إلى سوك الحقّ واجتناب 
الباطل» ويشكر الله تعالى على soa‏ والعافية مما أبتلى به كثيراً من خلقه» وذلك بعد 
مطالعتي لرحلة سلان الفارسي في سيرة BB‏ فرأيتٌ رحلتي مناسبة من 
رحلته فعلّقت SE‏ منهاء ول الله أرغب في النفع بذلك. 


ea a E Ns 
Bo وهو مباخ بل مُستحب لمن يريد‎ cake أغراضه الفاسدةه أو الانتصار هوى‎ 
من ار في الوَرطات» والوقوع في الزلات. لا لمن يريد العاياة والفرقة‎ 
فیکشف اسار الناس بلا‎ dies والحاكاة فیتخذ ذلك ف جة وسَمَرآ» لا معرفةً‎ 


15 صحيحة والأعمال بالنيات» ولکل امری ما نوی» والله الوفق للصواب. 


0 


سس 
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فصل 
اَل ذلك أنه كان مولدي ومنشتي بين طائفة من الأحمدية, SY‏ أبي - عفا 
الله عنه- كان زئيساً من رژسائهی ووزراء شیو خهم» وکان مطاعاء یقول بالنفع 
المتعدّي» من قضاء حوائج الناس» وإطعام الطعام ورد للم وذلك هو طريق 
الفقراء الأحمدية» فمنهم من يعامل الله تعالى بذلك ومنهم من يريد به إقامة 
رئاسته» وتحصيل قيامه [bailey‏ عرفت دين الاسلام ولا فتحت Gb‏ إلا بين 
قوم یتخذون الفناء شعاراًء والرّقص على القصب والکف 433 dbo‏ والاجتماع 
على الضيافات dole‏ وإلزاماًء والاجتماع بالاجنبیات معروفاً لا ینک ومحادثتهن 
ومسامرتهن مباحاً EN‏ 
لا يعرفون تحريم غَضَّ الأبصار عن [غير] ۳" الحارٍم ولا يشون على 
آداب الشريعة من الحدود والأخلاق والعزائم. قد أَسْكَنُوا شيوخهم في فلوم 
في Je‏ العبادة» فإليهم يلجؤون في نوائبهم وإياهم يذكرون عند نوازهم - 
الشيخ في قومه كالنبي - ربا عظّموه فوق تعظيم الأنبياء» من LE‏ الرؤوس 
بالسجود وكشفها بين یدیه والاستجارة من سخَّطِه وعقوباته الباطنة RLSM‏ 
يعتقدون أنه يقول ما یشاء Coed‏ اي ویبری الریض, ویضرب tty‏ من 


“ 


)1( زيادة ليستقيم العنی . 


سے 18 سس 

oe‏ فیهم آذکیاء موت أن الأمر لیس كذلك» لكنْ حصل لهم روو 
بسبب تعظیمهم لشیوخهم رئاسة بين الناس وفتوحا فهم یقیمون جاه شیوخهم نول > 
إبقاء على حظوظ آنفسهم. لا یعرفون JULI‏ ولا الحرام» ولا الورع عن الحارم st‏ 
والاحترام. يجيء إليهم Coal‏ الطالبُ لطریق الله فرب ولا ْعلمونه حدود \o””‏ 
الله ولا أمرهء وکیف وهم تجهلونها (le‏ ویترکون أحكامّها عملاً ؟ لا يأمرون 
مريديهم بإتقان العبادات. ولا تحقيق معرفة حدودهاء من فرائض الطهارة 
ety‏ وفرائض الصلاة وسننها. ويقولون: إذا قيل لكم: ما مذهبکم؟ 
فقولوا: الماءٌ والمحراب !! 


بتش ما هم gil‏ الاعند تكاحهم وطلاتهم | ps‏ اا 


ام تسم ناج حم تس زد ۲ 


إليهم OY‏ أمرهم لا یمد إلا Ua‏ ولو آمکن الاستغناء عنهم لاغتنواء فلا 


محاسبة في الجوارح» ولا مراقبة في الباطن» ولا مراعاةً 8 دود ار ولا Case‏ 
عن ات شین (iad pace asta ade‏ سره شرت 
الأكبر» مثل حضور مجلس السیاع بعد العشاء یزعمون أن رجال العَيْب تحضر 
فری شيو حه سريضين دلك الوفت عل الاجتاع + وج اهمه فد فإذا ple:‏ 
وقت الصلاة تَقَروا 58 الغراب لا Get‏ آحدهم متی [EF‏ من صلاته 
فیخرج من صلاته إلى السماع» كا يخرج الحبوس من Se‏ مظلم ضیق إلى 
الفضاء. 


یسافرون بأصحابهم معهم الغاني والرايات» تتبعهم الرجال والنسای 


قیمون السیاع» وتضربٌ النساء منطقةٌ حول الرجال» بارزةٌ وجوههن» وربا بات 


النساء في مواضعهن رغبة في الأجرء ولکونه - في معتقدهم - 222 الأولیاء 
فیتعبدون بالبیت حول الرجال. وفي ذلك الدسائس وقضاء آوطار النفوس. فاذا 


آقاموا السیاع عَمَدَ GE AY‏ هم معدّة ”© في الاکیاس؛ فیستخرجونها 
abd le heey‏ ایا وتسیل دماژها عل اداد © رغال الناس 
یزعمون أن ذلك یستحیل في آفواههم زعفران وفاكهة» Calg‏ منهم من ISL‏ 
الضفادع يُعِدّها قبل السماع في عم فإذا قام الطابق أخرج واحدة وقشّمها؛ ولا 
نکر ذلك tei‏ عليهم» لا من فقهائنا ولا من صُلّحائناء بل صارت هذه Fadl‏ 
Bae‏ مه a)‏ از ی N‏ اتر بلادهم 
ice!‏ بل هم طيّبون في دولتهم؛ لانهم معتقدون فیهم» معظّمون 
شم قبل اتقو الط ی العمیاء الا في الدولة السوداء ؟ كا لا تقوم الطريقة 

التورة إلا في الدولة البیضاء دولة أهل الاسلام ؟ ورب لم ينقطع آثر الخلفاء في 
بغداد إلا لکونم ‏ ینکروا كل هذا الأشیاء» واا ۸ بر وها وسلّموها هم 


قطعهم الله تعالى لذلك. 
a‏ او اف 


(2) هم الغول. Pode‏ در بين السر . fet,‏ 
)3( زيادة يستقيم بها الکلام. بر كر اضر 6 عن حم< ‌ 


دراتا 


4 
. الشيخ - ys‏ الذي یستجری أن JEM‏ القبة؟ - بل فیهم من قد شاخ ولا يدري “رر ^ 


لس 20 
أا السالك. إِنْ آردت الطريقة (EM‏ فاعکس هذه الأآمون واعتمد خلافها 


3 0 7 و 3 72 
Canal‏ مراد الله منك فهذا شلوك لك إن فهمت» وهو كافيك. 


va‏ التوبة عندهم - في البداية- الرقصض وخدمة الفقراء والنهاية عندهم 
التي ينتهي إليها الطالب eat y‏ الوصول؛ أن يصير للفقير قبول بين الناس» 
ويصير صاحب آخذ وعطای [و] من لم يكن كذلك لم يصل» ومن حصل له ذلك 
فقد كملء وهم مع ذلك آمور تکاد تخرجهم من الا سلام منها: 

أنهم کانوا يأخذوني - وأنا طفل - إلي زيارة فة الشیخ فیمشی في SM‏ 
إلى القرية التي هو فیها مدفون - آعني ني أم عبيدة - فإذا CY‏ القبة کشفوا 
رژوسهم وتضرّعوا وابتهلوا؛ وربا بکوا وانتخبواه ورفت قلوبهم ودعوا 
بحوائجهم» فإذا جاؤوا إلى باب قبة الشیخ کشفوا رؤوسهم» وسجدوا على tae‏ 


del Ss,‏ معهم في lass de‏ على بابه VT‏ قفا طويلا (le‏ اله ما 
یعظّمون الکعبة كا تُعظّم قبة الشيخ» » بل هناك في Gly‏ ساريةٌ» BB‏ رَأَوْا قبة ۱ 


ما داخل القبة» ثم يَطّفون Ls‏ بتلك السَّارِية» فیکون الوقوف على باب القبة 
dd 725‏ وتلك السارية كالكعبة» فیکون ذلك MRS‏ لهم کحج الرافضة إلى قبر 
الحسين. 


(1) اسم قرية في العراق دفن فيها أحمد الرفاعي 


م 


تت NS‏ 
وحکی لي بعض شیوخهم مادحا لبعضهم Lay‏ عليه. آنه: كان @ إذا ما . 

ie = وار ب ا‎ ea 
3 شار لاع قبة الشیخ.‎ AY عن‎ pads ثم كل مق ٍحرامه‎ akg 
iad وأهل الرّواق الجاورین يَعَبّدون برژية قبة الشیخ كأنها آهة‎ 

را ساره را نالك انهو واد wll‏ رد 
وکیف لا ؟ وهم يرون العا من GUT‏ الدنیا یقصدونبا بالتعظیم» وحط الرژوس 
والسّجود هاء یبود آمواغم LA‏ ماه من الدراهم والشموع وغير ذلك» ومن 
ذلك آنهم کانوا لا یتحاشون مؤاخاة النساء الأجنبيات”"» ولا البیت معهن ولا 


الز ۷ 
يتحاشون من مؤاخاة الصّبِي الجميل» ولا المبيت معه يزعمون أنهم في المبيت لا . اا 0 


يصدر منهم زناء وربا يتخذ الشيخ منهم أخواتٍ وبناتٍ في الله - بزعمه- فينام 
في جانب وأَحَوَائُه وبناته - في الله - في البيت في جانب آخر» ثم يُطفى 
المصباح» فمن أراد أن AS‏ بِقَدَم الشيخ - يُكَبّسها - فلا بأس» فان JS‏ الشيخ 
إحداهن وضاجعها فلا يُدرى ما يصنع بعد ذلك!! ”) 


(1) في الأصل: الأجانب 

(2) البیت هنا اخجرة. 

(3) ورد في مصدر فارسي (مناقب آوحد الدین الكرماني) خبر عن على الحريري خلاصته 
كا ترجمه لي الدکتور میکائیل بایرام: أن الکرماني دخل حماماً في مصر كان الحريري 


ومریدوه الصبیان فیه وأنه رأى تعري الحريري والغلان حتی من الیازر» وآن صبیانه 


eee.) eee 


لواعسرستب 


وم مر 


سه 22 


فإذا جاء الشيخ الأكبر إلى مُريدٍ من مریدیه ممن استخلفه وجعله شیخاه 
فيجيئون أصحابّ الشيخ الأصغرءو يطالبونه Ob‏ يجمع لهم أخواتٍ يسكنون 
الیهن ف فيَجممٌ الشيخ من نساء شا جا وين فون غل Sie)‏ الشيخ. 
a ee en‏ "' تمرء فيزعم أنه يأكلها 
بالحال- وأنه [U]‏ كان صبياً ينام في عناق فلانٍ -خادم الشیخ أحمد O— SU‏ كأنه 
يفتخر بذلك وبعناقه له!! کر لي - والله أعلم بصدقه من كذبه- أنه ليلة من 
الليالي - وهذا سعدٌ كان يعتقد أنَّ الشيخ نجم الدين هو مُدبّر الأمرء وأنه حي ما 
eee‏ تن als‏ اختفى |S‏ اختفى 
be‏ الذي لو قنة او يتل نبز أن PRON‏ عندهم غير محومق یفعلها ال 
والفاجص OB‏ تزَّه منها وَرِعٌ من وَرِعِيهمء إنما يفعل ذلك تَنْزِياً لا تحريً) !!. 


هذا الذي شَرخته في Go‏ جيارهمء أوأما شرارهم سمعت منهم من يقول: 
إن الصْندوق إذا كان طاهراً - یعنی الصدر- 2a‏ الیل إذا كان في المكحلة. 


وكان یقوله مازحا Pee‏ ومثل هذا الجنس إذا وقع في oS‏ 


كانوا يكبسون منه كل موضع حتى العورة المغلظة. وترجم حواراً يستحي الرء ۶ من 
ساعه. انظر الكتاب المذكور الحكاية 67 ص 263 
)1( جع قَوْصّرة أوعاء التمر 


(2) هو أحمد الرفاعي 
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امرأة أو صب واقَحَهُ فيا دون الفرج» وقضی شهوته لا أشكٌ في ذلك." هذا إذا 
امتنع عليه» وكم قد أفسدوا من امرأة - وربا be LS‏ ورأيت من حبَلٌ منهن من 
الاوك eel‏ اح تور need ei‏ 
یتخذون في الشام او تب ا الیل ote‏ الاجتماع والعاشرة 
والاهتام بالرقص بالغداة والعشی» AE,‏ قلب بعضهم ببعض. يبتلى الصبي 
بذلك فيعَيّب عن قلبه ما يجري عليه باللیل منهم pa‏ من فراش آحدهم 
بل يَدَ الشيخ ویرقص, ويَحْدُو ويَدُورُ في الطابق یتواری عن قلبه خازیهم باللیل 
ويقولون: السماعٌ شَبَكَة!! نعم شبكة Sasi‏ ورجوعٌ من شرود إلى شرود. 
E‏ نیم کانوا Oped‏ ف they‏ الرجال والنساء 


اطا يقيمون السیاع فیأخذهم الالء Spee‏ الرجال عن جميع ملابسهم 


(1) هذا الامام الواسطی وهذه شهادته وهو شاهد be‏ ولا نشك أن مشاهداته أكثر ما 


ذكره هناء ومن جانب آخر هذه المصادر الرفاعية وغيرها تورد من الأخبار ما يؤيده فهذا 
ابن السراج أورد في کتابه "التفاح" أن شيخاً من هؤلاء أنكرعليه So‏ هذه الإباحية فا 
كان من الشيخ إلا أن آراه عضوه التناسلي» فرآه النکر فرج امرأة. انظر "التفاح" الورقة 
61 ويفهم أنهم - أو طائفة منهم- يزعمون لریدیهم أنهم قد أعطوا من الحال ما إن 
الفحل من الشيوخ ليتحول إلى أنثى بمجرد أن يعانق صبياً أو امرأة. انظر ما ورد في 
سؤال وَج الى ابن تيمية في الفتاوی 2/ ۰105 و قد توقظ هذه النقول من كان غافلاً من 
مقدسي التصوف. من يدافع عن هذا الفسق والجنون في العصر احاضر بلا منهج علمي 
لاغربي ولا شرقي bb‏ أنه بحسن صنعاً . 


/ 
دا ۱ هرا Cy‏ 


سے 24 


لوژود الحال» وتبقی عوراتهم بادية - وهم بادية - فإذا انطفاً الصباح isi‏ کل 
فقير في عناق فقيرةء إلى الصباح ”» والله أعلم با كان بعد PMS‏ وذلك Job‏ 
آخذ ال بغداد بشؤمهم» وکان الشیخ العارف نجم الدین الأصفهاني -آعاد الله 
م من برکته- یقول: ما آتلف الدین کطائفتین: الأحمدية في النساء واحريرية في 


الصبیان. "" وأقول آنا: والاتحادية في العقائد أيضاء واليونسية قریبون منهم» وکل 


مولاء آتلفوا الدین ووو [ply‏ حقائقه وضیّعوا حدوده واستهانوا vty‏ 
وال عو نر لزنا ام و في خرّماته» طهّر الله الأرض منهم وآراح 


)1( كانت الجملة في الأصل: "فإذا انطفأ الصباح أخذ كل فقير فقيرة في عناقها". و(إطفاء 
المصباح) من طقوس الأعاجم ونسكها في أديانها من قديم الدهرءوقد علمنا با قاله 
المؤلف أنها بدعة فاجرة تسربت إلى رفاعية ذلك العهد عن طريق القلندرية والملامية › 

وكانت هذه المخزية معروفة في الآناضول عند بعض الزمر من غير الرفاعية» وقد سمع 


450 /1 انظر الاستقامة‎ Aes he 


pve 


(2) "قال يعم لر لك زین اش شيو هذا النبياء: ا شيخ إن كان هذا هو طز ] 
الجنةء فأين طريق النار؟" انظر الاستقامة 1/ 317 1 


. (3) علل عند ين اام افك اا سای إل eee‏ " إن الصبیان آقرب 
إلى رؤية النور AY‏ والانعال الکلی للمعنی الرباني»الذي أودعه الله تعالی في أوليائه» 


وخزنه في قلوب آصفیاته يعلم ذلك من هداه الله ويعتقده من أيده اللّه oe‏ انظر تفاح 


شر كح الأرواح» الورقة 126 عند أخبار علي الحريري. 


26 5 ا ی 3 ۲ on or ee ae‏ 3 
“نلا والذي أعبَقِدُه - by‏ شاء الله SIT‏ م تَسْتَوْلِ على أهل الإسلام إلا بشؤ 
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۳ 


هؤلاء الطوائفب وظهورهم Bgl‏ ما هم عليه على pat ses‏ الأکابر الشیخ 
أحمد الكبير وآمثاله فإنهم أل مَن ابتدع هذه الاجتماعات ول يَضبطوا أصحابه 
على تحريم النظر AE‏ الأبصار”» وتحريم الراقبة والمحاسبة» وکان هم نصيب 


(1) لما كان الشيخ معصوماً - محفوظاً بتعبيرهم - فخطؤه بالنسبة إلى أهل الشريعة هو من 
صواب الشيخ الذي لا خطأ فيه عندهم. ويفهم أن سكوت شیوخهم عن إنكار هذا 
المنكر بقي إلى عصر الصوني أحمد بن شعبان oll‏ (ت 23 9ه). ويعرف بابن شعبان 
الكتاني الذي صدّر رسالة له بهذه الفتوى : " ما تقول السادة العلاءء أئمة الدين رضي 
الله عنهم أجمعين في جماعة من الرجال جهل يدعون أنهم صوفية» ويختلطون بالنساء 
الاجنبیات» ويذكرون معهن, ويختلون بهن وهن سافرات الوجوه. مكشوفات 
الرؤوس» وختلون بهن» فإذا آظهرن التواجد في الذكرء وأنهن ¿ قد غشي عليهن» فيقوم 


الیهن رجل منهم یدعی بینهم بالنقیب؛ تین ويضع ضدرة عل ر 


ویلامس cor‏ ويكبسهن» ويعقدون بينهم وبين النساء عقدًا آخویّ ویدخلون ال 


بیوت آزواجهن من غير إذ: cog‏ ویأکلون ما يجدون عندهن من الطعام. الذي هو ملك 
لأزواجهن بغير إذ: cay‏ ويختلطون أيضًا بالشبان» الرد اطسان» وینامون معهم 


تما جوم وينظروة الهم Oa‏ عل من بسجب مده الا یاه ويقولوة: هذا 


ضعيف الحال» ولا يفعل هذا إلا الشطارء والفقير لا يغيره شيء. فهل يجوز ذلك في 
الشريعة. Gs‏ طريقة الصوفية أم لک أفتونا مأجورين» أثابكم الله الحنة بمنه وكرمه 
oul‏ انظر: تحذير السالك من الوقوع في المهالك للغزي. مخطوطة قونية (الورقة 


الأولى) ۲ 


ی ی 


سلس 26 


من رهم استغنوا به عن تحرير الشريعة» ومع ذلك فهم یقرژون القرآن قراءة مَنْ 
م GLE‏ عن الله دعوق NO pally‏ 2# تعظیم مَن GL LEY‏ شريعة جاء لا 
جاوز قراء- تهم حناجهم بكم (ce‏ كالبهائم السارحة والانعام الراتعة» یناتون 

من مکان بعید» ویرون الشريعة من بعیده يبْغْضون القائمين بها - وهم العلاء - 
بُغضاً ما عليه من Wy‏ فا قولکم - معشر العقلاء - في طفل لم یفتح عينه إلا 
بين هؤلاء؟ ول یعرف دين الاسلام إلا هکذا ؟. 


2 1 3 ع Ge‏ # ۰ & 
4 ومن ألطاف الله تعالى بي أن خلق فَّ غريزةً في حال الطفولة كنت أعلم بها 


۱ وت Ol‏ هؤلاء ليْسُوا على شيء» وأنَّ GLI‏ وراء ما یعون وكنت CesT‏ برسالة 
رة 


اا mec‏ جيم ن مناه ممما سیم م ص سيت 


Og sah‏ وکتاب OC Le Wy? (pa‏ فأعلم باطلهم Us‏ في ۴ القوت وا ولا 
سبیل إلى ظهوره في الفعل» oY‏ الدولة هم ol eb‏ دا رام 


۱ مضو فقن أل اقا شاب AD‏ - بزعمهم - فإذا بدأت الصلاة » 

۱ أخذ هولاء في توجيه السباب إلى الامام في صلب الصلاة مثل قوهم: آنا على بطن امرأة 

۱ الامام و کذا وکذا من الامای ویصیحون صیاحاً عظياً. انظر ما حكي عنهم في مجموع 
الفتاوی ۰453/11 452 6456 458461 462 6474 وتفاح الارواح 
الورقة2 19 

Gye (2)‏ مشهور بکتابه العروف برسالة القشيري مات سنة 5 46ه 

(3) يعني: کتاب قوت القلوب GY‏ طالب SU‏ التونی سنة 86 3ه. 


)4( للغزالي المتوفى سنة 5 50ه Gs all‏ باسم إحياء علوم الدين. 


AAS a‏ و لاسر ع 


27 سب 


= 
Sel‏ وأكابر العلماء الحدئین aS‏ الدين الفاژوني"" من آشیاعهم وأنصارهم 
يحضر lle‏ ساعاتہم » وحَضرّته - jab Ul,‏ مراهق - وقلت: قال النبي 
:"كل محدثة بدعة" فکیف حال هذا السیاع؟ قال: فتشاغل عن جوابيء ول 


ae‏ يي oe‏ وربا حصّرّه ه في 


ال lal‏ فكيف by‏ 7 الحمدي. والدین ۳ ؟ بل 
كيف یعرف gly‏ فضلاً عن قيامه G5 pay‏ 

ومَعْلُومٌ إذا اْطاع أهل ادن لمشايخ الب" الفلاجین قَسَدَ ينهم وانقلبث 
أمورهم» وان كانوا أولياء» وذلك alg OY‏ العقل على أهل الب ظاهرةٌ ول يبعثِ 
الله نبياً من fal‏ الم" قط ولا ین عرب الثاقية: فة اطا Jal‏ الدن sie ela‏ 
أحوالهم؛ ومتى انطاعوا OP‏ لفقراء ال فسدت آحواهم ثم سرّت هذه البدع من 
الأحمدية في سائر طوائف فقراء البطائح ومشایخهم من مؤاخاة النساء والصبيان 
ومصاحبتهم» ومسك الحيّات» ونُزول GU‏ وغير ذلك من المخازي فالوفائية 
عندنا يتزلون التار» والبدرية - عندنا Lad‏ - یواخون Cath, cote dl‏ الطواتف 
عندنا الحلوبية» آصحاب الشیخ ابن حلوباء عندهم شيء من التَمَسّك لکن 
)1( رفاعي من واسط. سکن دمشق وا توفي سنة 696ه.ترجم له الذهبي في معجم 


الشیوخ 422/2 
(2) أي انقاد له یقال: أطاعه اطاعة وابْطاع له کذلك. لسان الىت 240/8 7 
ي : وا : 


کچ چ pa‏ 
ا س انس ت 


حب 28 


غلبتهم طريقة aed‏ من إظهار شعار السیاع بين الخاصٌ والعا واجتماع 
النساء على رژوسهم في السطوح یتفرجون على رژوسهم mts‏ فالأحمدية 
كانوا BF SAIS‏ بهم اناس اتسوا من طُلتم) وقامت دولتهم أي els‏ 
فکیف یقوم الدین مع هذه ٠ SL‏ 


29 


ثم C1‏ من هذه الطقة إلى طبقة الفقهاء الشافعین coke LY‏ 
فوقعْت بين طائفة خير من الطائفة الأولى» عندهم ILI dle‏ والحرام» وا حدود 
والاحکام وعلم ما جور وما لا جوز وعلم ما یتیب عليه الشوابٌ والعقاب؛ 
Sel‏ ذلك Gatley‏ تلك الات نوژ وهدی» فضلاً عن العمل به کن 
القوم فیهم الفقه لا غير» وفیهم من يشارك في أصول الفقه» واصطلاح ابن 
الخطيب مع تَعْظيره وتتجیله والاقرار GL‏ الأمامُ الاعظمٌ وأنه BS‏ من أركان 
الدين» وإذا 15531555 قبل الإمام 5 B58‏ عنه. وغالبُ ما فيهم علمٌ 
خصومات الناس ووقائعهم. فقلوبهم مشحونة بمسائل "التنبيه". و"الهذب" 
و"الوجيز"» و"الوسیط" و"شرح الوچیز" و"احاوي" و ا ‘ 


a 


و"العجاب" لعبد الغفار و "الحرّر" للرافعي 4 


لا یو جد عندهم آصول السنة؛ من علوم الحديث وقواعده ومعرفه 
زاو الم مسق وا تاماه ا راکش تین 
بقواعد الاعتقاد من طریق الصحابة والسلف الأول» CLAMS‏ واطعادین» 


وابن daly oS} UL‏ واسحق. وأمثالهم بل قواعد عقائدهم من أصول التکلمن 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
)2( جميعها من كتب الفقه الشافعية 


or i 2 ;‏ 
سره ۱ از ف لو ی 


بالعقل والنظر. والصالح الورع فیهم SLM‏ عن اخوض في العقائد» ویسلم آمر 
ذلك إلى مراد ال فيؤمن بذلك إياناً Sz‏ لا تفصیل cad‏ يابسة طباعهم» خالية 
فلوم عن راوئح الحبة لله» والخوف منه والتعظیم له والشوق الیه لا یشم 
منهم روائح العبودية» ولا الصدق في المعاملة و [لا] الإخللاص فيهاء ولا 
السارعة ال لیر بالقصد الصحيح واد نشراح الصدر» متکالیین على الرئاسة 
والعلوم 7 مزاحین عل الناصب» تخرج تفس آحدهم إذا جلس آحدهم فوق 
ai‏ دس وت و فهم 
إذا جاءت حكومة فرّجوا عنها ب) ینقلونه من الکتب لإباحتهاء ولا تفتیش 
على أصل هذه المسألة من الحديث» بل إذا وصل الامر إلى الشرح أو إلى نص فلان 
نتهی الامر عندهه ومع ذلك فو اف لقد استفدت منهم علم ما ور وما لا و" 
ومن العجائب آنني deh‏ فيهم al ee‏ ات وم 
پانحراف طر قم د فاستدل ا من التو ای یا 
ey‏ 


(1) الرواتب الالية 


فصل 

ثم Clas‏ عنهم إلى صحبة مَطاوعّة QLD‏ وفقرائهم PLES‏ خيراً من 
أولئك الأولين بألف طبقة: ممون الحرام» ويحلون الحلال» ويتَمَسَّكُون بمعظم 
مذهب الفقهاء غير أنهم al‏ دلوق» ومرَقعات وشراشح رقاع”"» ظراف لطاف؛ 
Cle‏ همیهم في الشهوات» من طیّب الطعام وحسن اللباس» وهندام 
الثياب»ومنادمة الأغنياء» ومصادقتهم ومباسطتهم والتواضع الزائد هم والزح 
معهم» واستجلاب رفقتهم» وفتوحهم. 

غالتُ pele‏ في نبارهم الك اخلاعة aly bi,‏ بالأنغام ay‏ 


والتطایب علیها؛ فاذا رَقَصوا فلهم في رقصهم هيئة ظريفة من التوقيع 0 
SSG‏ وو 

الوسیقی, مثل أن یرف رجلاً LE,‏ أخرى» ومثل OF‏ يَتَحَدّيُوا ts Ft‏ على 
ذلك الائحداب راکعین. ليس في قلوبهم شيء من الأذواق ولا بظهر علیهم ذبول 
العبودية» ولا claw‏ اخوف ولا خرقة المحبة» ولا حع الهم على العبادة بالقصد 
الصحيح» ولا یوجد منهم روائح الطلب ولا یسمع منهم قواعد السیر والسلوك 
والوصول» وقطع عقبات التفس» ووجدان الأذواق من الطوالع والبوارق 
واللوائح ولا يرى عليهم ذبول الخوف» ولا سياء الحبة اللهم إلا في السماع ریا 


185 وخشعواء BB‏ خرجوا عن السیاع عادوا إلى تلك العوائد النفسانية 


)1( أسماء ثياب یلبسها الزهاد 


س 32 
والأوضاع الاصطلاحيةء لكنهم آهل تآلف» وتوادد وتواصل وتراحم وخلق 

وإيثار» بل غالب ما هم عليه هو ما يظهر منهم من الأخلاق واخلاعة والترسّم 
بظاهر الدين؛ وفیهم من له وزد بالليل وضيامٌ eo‏ بل غالب ماقم 
es‏ نمق بجا ووسة انين مهن سا وکه. ۱ 


العاداثٌ عليهم غالبة» ونفوشهم عن الحقائق Lea AE‏ فيهم ناقدا؛ ولا 
BN‏ تعر ان سالك فول ita Set‏ ند مات لین gall‏ 
عندهم إلا مَنْ Le‏ كُسَيرة» أو يُكْرِم الأخوان بالضيافة» أو يُفتح الطابق بالسماع 
ترق القلوب الم EAS‏ الناس By‏ القلوب. هذا Jol‏ آحواغم وأعلاهاه 
وانتهی الأمر عند ذلك. 

یعون المشايحَ لا کتعظیم أولئك» بل فیهم شعبة منهم»يكشفون 
رژوسهم عند قبة ابن إدريس من الصحراءء أو يلون تبه بابو» ELS‏ ذلك 
معهم وأنا شاب إلا نم لا يعون في تلك المناجسء وربا SE‏ أحدٌ منهم أمرة 
عل معرفة منه إن ذلك Job‏ لا مجوز. وإذا رأوا صاحب عبادةٍ ووَرَع لا یتکایش 


۶ وم 


O e e E لت‎ E ee 
) فلم يينيحاطم.مرنث بفريي الم فوق فلك‎ 


C a 
EV / 0 ور رس سح‎ 
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فصل 
SE‏ الله تعال في قلبي Gas‏ وف وهام قلبي بذلك ولا آعلم حقيقة 
اوق بقلبي» ولا أجدُ من ین على lls‏ ولا تن يُوقعني على دوائي» ولا 
من يُعرّفني ما هذا OSI‏ الذي 85 بي قَبَقِيْتْ ily LE‏ لا آجذ القران 
وصَدْرِي يَضِيقُ من جميع الطوائف التي صحبتها وعاشرتهاء وذلك في سنة ثلاثة 
وثانين وستمئة (683ه) أو قريباً منهاء فهاجرت إلى بلاد الشام ومصرء 
فوجدتٌ بها من الطوائف مثل الذين شرحت آحواشم من الفقهاء والفقراء 
والطاوعة سواء cel pen‏ ومع ذلك Let‏ قوماً أهل سيماءِ حَسَنِ وعبادةٍ يسيرون إلى 
صيام الدهر والعبادة» ولا شُعُورَ عندهم بالطلّب ولا الطلوب ولا ASN‏ ولا 
Ca 32 L2H‏ آو فقهاء هاف آو مطاوعة صرف. لاجد من يشير إل 
الطلوب أو يعبر عنه. CAL‏ الله تعال بي» فوَقعت في الاسكندرية بطائفة عرّفوا 

تاش رای aU‏ میرن 
Ags‏ قلبي Ob‏ معهم شيئاً صحیحاء GE‏ وجدتبم یشیرون ال معرفة 
الذات والصفات و العبودية لله ele‏ وبأي طریق حصل ذلك» ویشیرون إلى محبة 


الله تعالى واتباع آمره واجتناب نهيه» والرضا بقضاء الله وقدره» والانجذاب باهمّة 


Cask, cal!‏ من آنفایهم أن هناك قوماً خصوا بالحبة والاصطفاء 


. 1 ۳ ۳ 22 2 
والتخصيص والتولية» دخلوا في خضرات الاساء وحققوا بشيء منهاء واعطوا 


َس 34 


حقيقية اسم أوصفة عرفوا الله le Joy je‏ فهامُوا بِحُبّه وانقادوا لارادته 
وصارت بذلك إرادتهم تبَعاً لإرادة ریم ثم GES‏ هم عن شيء من eee‏ 
Hela‏ والجلال والبهاء والكمال» والبقاء الأزلي وابمال» فلزم قلوبهم من ذلك 
الكشف te‏ واختراقاً هم يُرَاقبون ats‏ ويَرْضَوْن tle‏ ويراعون أوامره 
ویقومون بهاء وآرواحهم esl the‏ عظمته وكبريائ ably‏ بقربه وأعضاؤهم 
ومفاصلهم Eek‏ ین آنواره الخزونة من آنوار جلاله وعظمته» آوفیهم من له 
مكالمة Daley‏ وتعریفات من ربه» یعرفه بها في اليقظة والمنام» وفیهم من له هاتف 
وتعریف من الا مام. | 

ووجدنهم أشدّ الناس تعظياً للشريعة والأوامر والنواهي» زاهدین في 
الدنیا راغبین في الا خرةء عبّین لله والهينَ بقربه» قد رفضوا کل شيء سواه فلا 
لت قلوبهم من غرهامتلاث من حُبه» ومن ded AES‏ وصفاته» وعظمته 


وقذس ald‏ یری nisl‏ ره او اختياره من ن آکبر الذنوب. فهو فرح مستبشرٌ 
بحسن اختیار 085 مطمئن cal]‏ ساكرٌ إلى ما ذکره ربه في SSN‏ على وفق 
جکمته ورهته. حتى كأن أحدهم مع ربه» يراه عياناً بقلبه» ويُشرق على وجهه 
آثارٌ جلاله ومحبته وتعظيمه والانقياد مُکمه ووجدت آثارَ ذلك فيهم Bs‏ 
حرکاتهم وسَکناتهم meld,‏ فو الله لقد فرحت بهم فرحا شدید وسکن 
قلبي إليهم وإلى طریقهم بعض السکون GY‏ ریت معهم شيئاً هو غاية 
الغایات ومنتهی الطلبات. 


اسو رے 


اا 
ow‏ 
فت 


ثمّ إني فتشت على آساس قام من العقائد والأصولء فوجدت القوم 
لاشعور هم بالستةق ولا الأيام النبوية» ولا السّير الصحابيةء والأخلاق الدینیت 
ووجدتهم يعتقدون lat‏ من اجه إلا أني لم آجدهم ی Fa,‏ حون بالتعطیل» بل 
میلهم إل الوقوف» ولا انك eel‏ كرون بعض الصفات آو بقفون clad‏ كا هو 
مذهب التکلمین؛ ومن ذلك وجدت عليهم كَسْفَة وني EL‏ وجوهم Cai‏ 
ووجدت هذه الأحوال المذكورة عندهم قد اقتبسوها من شیوخهم فهم لا 
يدكرون إلا شیوخهم. لا يستندون فيها إلى الحديثه وان لم تخالفه/لكن مادتهم 
من أنفاس شيوخهم» وشيوخهم یل قلوبهم إليهم OES‏ أحوالهم؛ وعلی 
كشفهم يعَوّلون» ولا يعرفون رہم إلا من AS‏ وآزلیته» حيث كان ولا 
شيء معه ولا يشيرون إلى كشوف القرآن» ولا إلى تجليات الصفات في تلاوته» 
ولكن مع ذلك وجدت معهم شيئاً chy‏ شيء. کا قیل: 
fede‏ ليل يََمُلُ st‏ وإنْكُنتُ من ليل Faldo‏ طاویا 

فحصّلت بتوفيق الله تعالى ما حصّلت من فوائدهم وبركة صحبتهم ضمن 
ما حصلته من فوائد الفقهاء الیایسین. من معرفة ما يجوز وما لا جوز فصار ذلك 
كالقالب الجسمي وهذا كالروحء |لكن كلاهما يابسان فقة Gul‏ عن رطوبة 
احدیث. ومقابلة النبي GRE‏ الأحكام BIEN,‏ وحال 2 


الرسول BS‏ فقه مقابل لائمة الفقه وحال مقابل لائمة ئمة التصوف والرسو BES‏ له 
و ا ر 2 


ULI, ass‏ واشکم والتوجه إلى غيره» فبقيت كالعائز الذي حصّل أول 


كت 


PR 
Mf ررد‎ 
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?——— 
الدرجات ولاحت له آعلاها وهو عائز بینهما من الدرج» فقنغت بذلك في الحالة 


| 


الراهنة وتغذی قلبي بذلك من جوعه فان الجائع یتغذی مهما كان قویا. 


a= 37 


فصل 
E58‏ بعد ذلك بين طوائفت صوفية الرَّسْمه في الرباط فوجدت قوماً 
أهل سيماء ظاهرة» وسجادات وهيئة» وأشكال Ody‏ مُسرّحة» وشيء من الأنوار 
لائحة» فصحبتهم» فوجدهم يشيرون إلى SUN‏ وَاللُوة» وتناول العلوم 
والاشتغال بالعبادة» ES‏ وجدت قلوبهم مشحونة بحركات اخوانهم؛ لا 
يطرف بعضهم إنكار أو تطلعاء وحسداً وغيبة. يقولون: OF‏ فلان...» دخل 
فلان...۰ رأيته یتحلّث في السوق مع فلان...» فتوجه كذا. فلان له معلوم كذاء 


بحيث لا يخلو قلب من يصحبهم عن حركاتهم» إلا نادرأ ومع ذلك فربانية 
الرسوم في صدورهم يعبدونهاء قد استعبدتهم وملکتهم. لا تخلص لهم فريضة لله 
مثاله: 

يتوضأ أحدهم حتى يُصلي لله الفريضةء وهو مع ذلك مُأتفت إلى دام إن 
تأر عن الصلاة مع الجراعة في الرباط أن يتكلموا فيهء وان دام ذلك التخلف منه 
يوماً أو يومين GEE‏ أن يقطعوا cae gles‏ ولذلك GLE‏ آحدهم إن فاتته وظيفة 
ال او الجمعة أن یتکلموا فيه وت أياماً 


Rive ree sole‏ عملاً لغير الله؟ وإن كان لله وب يال 
من و فهو مَسْوْ 


ہس 
سس سے 


إلى غير الله. 


سس 38 


خاف آحدهم بینهم من ری ثیابه أو وسَخه أن یمقتوه أو حرجوه من 
بينهم» ولذا لا يقدر بينهم أن يلبس عباءة مخطّطة إلا سوداء أو بیضاء فیخاف 


آحدهم أن يخرج عن هيئتهم» إذ لو خرج لقطعوا معلومه. 


2 شيء من Kee‏ ۳ قام بالرسم قبلوه؛ اتحادياً كان أو زنديقاء لا 
يعترضون cade‏ ولذلك - دائياً - يكون عندهم الصّدّْرِية والعرّبية ”مع علمهم 
بانحرافهم. كذلك JS « fall‏ من قام بالطاعة قبلوه bo gee‏ كان أو نصرانياً. So's‏ 
القيام A‏ البدع A pad‏ ليس من وظيفة الصوفي ذلك بل وظيفة السكوت 
والقيام بالرسم» وتناول العلوم» [و] إذا قام بذلك حَصّل المقصود. 

يُعظّمون - بينهم - ذا الميئة من صاحب المزدوجة الكبيرة» والأكام 
الواسعة والذقن الطويلة خصوصاً إذا كانت بیضاء كان هو الشار إليه بينهم. 

ee‏ ا [قوماً] لا یقدر العبد على عبادة الله وحدهء لا شريك 
له بينهم» ولا يجد بينهم لذة الطاعة. ولا الامتلاء من الذكرء ولا استیلاء ربانية 
الحق على القلوب. ولا وجود ذوق خالص العبودیة ووجدتهم في ظلمة وعاء 
شم صورة بين الما وقلوبهم مغمورة برسم العبادة» وشیء pend‏ من CSL‏ 


خلوط بأمثاله من ربانية الخلوقین وأوضاعهم» فاسترحت بینهم من وجه وم 


(1) الصدرية نسبة إلى صدر الدین القونوي(ت672ه) والاخری إلى ابن عربي 


الطائی(ت38 6ه) . 
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آسترح من وجه آخره فالراحة بينهم بسبب الجمعية لصفاء النظرء فإن ذلك نما 
يكون بالكفاية والقطع عن الشواغل» وذلك موجود بیتهم» فلا صفا العقل 
والفكرء وأبصر الانسان مابين یدیه وأراد أن يعبد الله بال العبادة وجد نفسه 


ِل 40 


فصل 

واعترني في الربط قوم يشيرون إلى المحبة والتوحید. ويشيرون الیه 
ويقولون: فلان موحد» وفلان ما شم من التوحيد et‏ ويعظمون شأن 
توحیدهم ويقولون: من يصل إليه ؟ ويذكرون شيوخهم كابن عري» والصدر 
القونوي. Si Cas‏ على التوحيد الذي یشیرون» فوجدت حاصل 
توحيدهم آنهم يجعلون الحق تعالى هو الوجود الطلق الساري في جميع CONS‏ 
وأنه حقيقة الأعيان» من الحيوان colby‏ ويزعمون أن من وصل إلى ذلك شهد 
الكل في الكلّ» فهم قوم يقولون: " الله ٠"‏ والله عندهم هو الوجود الساري الذي 
هو ضد العدم الذي سَرَى في كل شیء فوجدت - على ما يزعمونه- mtd] Of‏ 
الذي هو الوجود سار في ISH‏ واخنازیر والفئران» والخنافس» تعالى الله 
البائن بذاته وصفاته عن جميع خلوقاته» أن يكون بهذه المثابة» فإنهم لا يقولون 
ba bes‏ ووجوداً bbb‏ الوجود عندهم وجود واحث سارٍ في کل 
شيء.والعبد عندهم لا وجود له نا الوجود الذي هو GH‏ والحق هو الوجود 
فیه» والعبد كالمظهر له ظهر الوجود بواسطته»إذ لولاه لم يظهر الوجود. ولولا 
الوجود لم يظهر هو. وحقيقة معتقدهم أن الباري - تعالى - ليس شيئاً منفصلاً 
عن GL‏ فوق العرش, بل عندهم الحق شيء ظهر في السماوات والأرضء وفي 
کل شيء ظهر فيه بذاته. 


pf مسر‎ OL یس الولف شع‎ f 


همطل Gd‏ هذاء وني هذاء والجموع شيء واحد فالوجود الذي قام 
بالانسان» والكلب» والنبی واللك والسلطان هو وجود واخ عندهم» وهو 


ان تفال تيسن الى شيعا زائدا عل مطل ال د 


هو بعینه الوجود المطلق» الذي تقيك بالإنسان والحيوان» والنبات col tls‏ 
والکلاب واحم والبقر والذياب» oUt,‏ والعقارب» فمثاله عندهم 
سس سس سس سس سس یی سب ی سب تست سم و ڪڪ 


كالحرارة الطلقة التي تقیدت بالأشياء الحارة في كل حار على اختلاف آجناسها 


وأشكاها وأنواعهاء هذا جات وأشكافا وأنواعهاء هذا حار وهذا حار rg AAU‏ واحدء مطلقة فتقيّةت __ ت 


بعين هذا الحاز وكذالك عندهم الحق تعالء وحدة مطلقة تقّدت الوحدة بهذا 
ll‏ هو بیدا ار جود وفنا - كان خ او شا 
, فلا رآیتهم هذه الثابة نفَرَ قلبي منهم نفوراً شدیدا ولم آکن أ اقدر على 
0 تفصیل معتقدهم لكني آسمع شيئاً أكرهه ولا أحبه بفطرتي» GE‏ وجدتهم 
bn‏ باب لحلال el Aly‏ والحدود. وربا قيل لي عن رجل منهم: إنه یبقی 
ُنبا abl‏ وربها صلى بنا أياماً. 
وإذا قصدوا ملكاً أو صاحب AY,‏ يخاطبونه ويتضرعون إليه كا 
يتضرعون إلى الله فإنه عندهم هو مَظْهّرٌ وجوده. [ily‏ خاطبون الوجود فيه. 
وکان من شیوخهم قن قول للشجاعي - وکان تاق ELEN‏ هروا 
بالظلم والاعتداء - يقول له: آنت اسم الله الاعظم. وآمثال ذلك. 
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ثم الأمردُ ابحمیل - عندهم - في 453 عالية من الظاهر AMAA‏ الاهية . 
والسیاع عندهم آشهی شيء مرك 338s tg gel yy‏ فيها معارف الوجود الطلق. 
ویتکلمون على مراتب الأنبیاء كأنهم من فوقهم. والشريعة عندهم سياج نظام 
لصلاح العا وإلا فمّن العابد؟ ومن العبود ؟ الأمر عندهم كما قال قاتلهم: 


اال الاو is‏ متا یه مینست ولا دم 
لاد هس وت والطبع والشارع Sb‏ 


ووجدت بعد ذلك کتاب " الفصوص" لابن عربي Vis‏ على هذا الذهب 


ا لخبيث» في تفصيله بعباراتٍ متنوعة» يقول: ما تم cole‏ ثم يقول: فاختلط FAW‏ 


(1) قال القاضي الرفاعي محمد بن السراج الدمشقي:"... إن له بداية عجيبة ( يعني داود 
الصمادي ). نحكي ما ثبت منهاء وهو أنه لا كان صبيًاء جاء إلى زاوية والده رجل من 
العجم فأقام بها ثلانّاه فقال والده: قل للفقير: ما حاجتك ؟ فسأله. فقال: أريد أن 
أبيت آنا وآنت في فراش خلوة عريانين» فقال الشيخ يعني coll‏ افعل. فلا خلعا ما 
عليهه| خلوق far‏ ظهره إلى صدره وضمه cael]‏ ثم خلاه» ول یره بعدهاء فسأله والده 
بكرة» يعني كيف جرت الأمور في الخلوة فقال: لما ضمني أحسست بيده في بطني» 

الى د 7 ge ely‏ عن نستي نتزدة ee‏ جاء اعطاك یت 

S‏ تناح الارو (ورقة 189( ونقل ابن نوح أن أحد الفقراء» قال لأمرد: أنا أطلبك في 

عبن 0 ۱ a‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد (الورقة 257 


.)260- 


)2( و ال نا 3 en” pot‏ 
& او opr:‏ لله شرك wa,‏ 
و توت تناع الي | د 


: er a Be lee - دم ألا‎ Cs ٩ le فلر‎ 
صعفور ۱ . .. راہ كا‎ a? ee: 
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(egal‏ ویقول: 


5 3 8 & - 
ji ar?‏ وا ده 5 دقن ا 


oe Go ws - 46% 1 1‏ 2 
وأمثال ذلك. ففصل بذلك مذهبهم.وعرفت به حقيقة مقاصدهم. فتعبت 


بهم دهرا طویلا. 
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فصل 

ثم نشت الحاصل الذي حصل لي في مجموع الطوائف. فلم آجدن الْتَفْعْتُ 
الا بطاتفتین ا سبق- بانفقهاء هر تعرفة ما عل ور Ely‏ الطاعة مُوجبة 
للئواب. والعصية موجبة للعقاب» واعتقدت ذلك عقیدة‌وذلك خير كثير» 
. وانتفعت بطائفة الصوفية الإسكَنْدَرانِيِنَه عرفت بهم الطلوب» وصفة 
الصديقين» والواصلین والحیّن والحبوبین» وأحکام العبودیة. وصفات 
اه کل الان وا اهدي eel‏ وولف ج انا = کر 
ووجدت نسي - IS‏ سبق ذکره - قد حصل ها الدرجة الأولى والعلی؛ وهي 
عائزة ما بینها من قواعد الدین وأصوله وتفاصیل الشريعة من الکتاب والسنق 
وأجد جیع ذلك العلم الظاهر والحال الباطن من الله ورسوله في کتابه وسنة 
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فصل 

فلم ازل في هذا العوز حتی لطف الله تعالى بي» واجتمعث بطائفة بدمشق 
منّ الله بهم علي» فوجدتهم عارفين بأيام النبوة» والسير الصحابية» ومعاني التنزيل 
وأصول العقائد المستخرجة من الكتاب والسنة» عارفين بأذواق السالكين 
وبداياتہم» وتفاصيل أحواهم يرونا من كمال الدين» لا يتم الدين إلا بهاء ولا 
تشبه أنفاسهم أنفاس fal‏ العصر من فقهائهم وصوفيتهی وما Cs‏ أنفاسهم 
إلا بأنفاس القرن الأول والثاني والثالث» في عصر الصحابة والتابعين وتابعيهی 
Ss‏ - باجتماعي بهم» ورؤيتهم - وجدت آبا بكر وعمر وعثمان hes‏ 
ووجدت التابعین كسعيد بن السیب. والحسن البصري والربیع بن خنیم. وثابت 
«Gli!‏ وأمثالهم وكأني وجدت - برژيتهم - مالكاً والشافعي Lacs‏ 
واعادین وابنَ البارك وإسحاق» وأحمد بن حنبل وآقرانهم ونظراء‌هم SY‏ 
وجدتهم عارفین بحقائق العلم الذي أنزل من السماء على محمد يكل مسارعین إلى 
LU‏ آوامر الله dhe‏ کمسارعة آصحاب رسول اله BE‏ معظّین للدین 
مهتمّین باقامته واظهار شرائعه وشعائره» GS‏ على من CEE‏ حدود الدين» أو 
انتقص شريعة من شرائعه» اعتقاداً أو Hee‏ ولیست pb pel‏ أصول التکلمین؛ 
بل صول عقائدهم على الآيات والأخبار الصحيحة. ly Jal y‏ الصفاتِ كما جاءث 


بلا تأویل ولا تعطیل ولا تشبیه» ,1251 حقائقها لله كا Goll‏ نه من الاستواء أو 


Sy pl‏ وجميع الصفات وظهر لهم - مع ذلك - معارف صحيحة وآنوار ظاهرة 
من معرفة الله تعالى» ومعرفة صفاته القائمة بذاته ذوقاً وحالآء مع العلم والنظر 
ووجدت آثارها في قلوءهم عند صلاتهم وأذكارهم ودعوتهم إلى الله تعالى. 

يعرفون ربهم مِنْ فوقهم» ويعبدونه کا وردت به النصوص الدالة على أنه 
فوق العرش» بذاته وصفاته بفوقيّة تليق بجلاله وعظمته. لا يجعلونه محصوراً في /// 
الفوقية» بل كان ولا شيء معه» قبل GLE‏ العرش والأكوان» فلم يكن هناك في 
ae 5 3 ao!‏ 3 
الفردانية ی غيره» فیقال: هو فوقه» فلا أحدثت GEESE OL SW‏ جهة التخت 
بالنسبة إلى عَلوّه الذاتي» فانه سبحانه بالذات He‏ على كل شيء» ولا يجوز أن 
یکون یت لاممتزجاً بهاء ولا GL‏ عنهاء ولیس تحتها فلزم 
بالضرورة أن يكون فوقها 3 

ae‏ ای ی تس 
یعرفون قدر الدین» وقدر أهل الدين caches‏ والقائمين ca‏ لأنبم أهله وأنصار 
السنة واحدیث. وآعوان الرسول BE‏ وأعوان دینه» وأركان شریعته. يوالون من 


والاهاء ویعادون من عاداها؛ مستعملون مکارم الأخلاق» من الرحمة والتودّد 


(1) في الاصل: ولا يجوز أن يكون سبحانه تحت الأكوان. e‏ 
جر \a‏ 
ولیس led‏ لزم بالضرورة أن یکون فوقها. pr‏ 


a= 7 


والإنصاف والصدق. تال والواسات cay‏ رامین ' وكظم | الط بر 


ie‏ وإعانة الط واغانه وت ال اعد والكيفية الحادة 
على الفراعنة» لا يخافون في الله لومة لام > 


في أغلب أمورهم تبون في الله ويبْغِضُون فيه» ويعدلون في الحكي 


وینصفون فق cdi gl‏ ولا Wat Ogaden‏ بشرّ ظهر من بل یرون خر وشرّه 


“Zoe 


- 


ویوفوه Sip‏ 
at‏ على المؤمنين» Heel‏ على الکافرین» تُجاهدون في سبیل الم ولا خافون 

لومة لائم. ro‏ عند اللقاء یتعافون عن الزلة في حقوق آنفسهم لا في حقوق الله 
لیسوا بفظَاظٌ ولا dys Vy Boe‏ لأساف بل Say‏ ويَضْمَحون 
وجلمون» ویکافتون EAL‏ من آساء إليهم. محبون السنن ویمیتون البدع 


3-4 


ويمحقونها. 

أهل حُضور في الصلاةء خاشعين فيها لله. يعرفون لمن Osha‏ ولمن 
يعبدون إذا ذكروا في الصلاة GR‏ عندهم ما سوى الله» وما سوى آمره في 
قلوبهم. يتلون كتاب الله ويتدبرونه. fal‏ الفناء في آمر الله. آفتوا ذواتهم في 
طاعته. ورضوا بأقداره وأقضيته. الرسول aa BE‏ أعينهم» كلما حدثت 
حادثة شخصوا aa‏ بصائرهم نحوه» فيستمعون من AS‏ ما يؤديه عن ربه 
فيعملون بذلك. ينفذون أحكامه وقضاياه. قد بذلوا نفوسهم لنفع المتعدي في 


مصالح الاسلام وأهله» وإصلاح ما فسد من أدينهم في عقائدهم وأعمالهم 
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ورثة الأنبياء. مصابيح الدين. غيظ المنافقين. فرح المؤمنين. غبطة النبيين. 
بهجة الصادقين. قدوة الصا حين. أئمة المقتفين. نور أهل الأرض وسراجها. 
بهم عرف الدين وحقائقه» وعرف السلف وطرائقهم» كأنهم قد صحبوا 
الصحابة» فما أشبههم بسَمتهم وَدْهُم phy‏ والذي أعتقدٌ فيهم أنهم لا یعجزون 
عن شأن الصوفية الذين وجدتهم بالاسكندرية في حقائقهم وأحواهم» لكن 
شغلهم عن ذلك الاصطلام Alea‏ بمصالح الدين والإسلام - هذا وان كان 
أولئك أصحابي - شغلاً عظياً برهم. قد هامت به قلوبهم EE‏ وتعظياً Yel,‏ 
لكن من هو في إقامة الدين» وإظهار شرائعه وشعاتره لا يليق به أن يَضْطَلِمَ 
کاصطلام أولئك الذين ل يبق شم متسع إلا خالقهم» ولو تفرغوا عن الاشتغال 
لتفرغهم لم يعجزوا عن مقامهم وم يقصروا عنهم إن شاء الله. 
لكن الشغل بجزئيات الشريعة» وإقامتها مع انصراف الهم الشديد إليهاء 
يُوجب أن تبقى عن المقيم ها والمهتمٌ بها بقية من طبعه ونفسه وبشريته. لیقابل 
النفوس OY cle‏ مَن قابل شيئاً اقتضى أن يكون بينه وبينها نسبة» ولولا النسبة 
التي بين الأنبياء والعالم» لم ينتفع مهم أحدء إذا لو واجهوهم بیا هم به من قرب الله 
1 7 ا ee‏ 
تعالى» لم تقدر العامة أن تفهم عنهم شيئاء لكن جعل الله تعال بينهم قدرا مشترکا 
ليحصل بذلك الانتفاع منهم فكذلك هؤلاء لا يصلح لهم تذويب النفوس 
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mie فسوی لح با‎ ee al ری‎ we DLN 
جون آهل الطباع بها ليستوي بواسطة تلك المازجة آمر الله ودینه إليهم» وربا‎ jle 
يورد بعض محبي مشايخنا ويقول: آنت ذکرت عن مشايخنا أنهم عارفین وذکرت‎ 
فاشترك الجميع في ا معرفة فما وجه الخصوصية التي‎ Lal عن أولئك آنهم عارفين‎ 

لأولئك وليست لمشايخنا؟ 


فنقول: تلك الخصوصية أن لهم كيفيّة Sle‏ یرون في الطالب بمجرد 
الرؤية وساع الكلام محبة لله والانجذاب إليه والارادة له ونسيان ما سواه وهذه 


الخصوصية لهم ليست لغيرهم. 


وجه OU‏ وهو أنهم إذا رُؤوا 553 الله وصل نوره بحدة وقوة إلى قلب 
الراتي ومشایخنا إذا رژوا 83 الدين والسنة de tly‏ فأولئك اندرجت 
الشريعة في حاهم اندراجاً لظهورهم بكيفية المعرفة» وهؤلاء اندرجت العرفة في 
حالم اندراجاً لظهورهم بكيفية الشريعة» وجموع هؤلاء العلماء أفضل من انفراد 
أؤلئك بتلك الخصوصية لاحتواتهم على الأصول الصحيحة والفروع بل تلك 
الخصوصية آقوی وآثبت. وأمكن في الأصول والفروع» وقلوبهم آنور لأنها 
مُنوّرة بالکتاب وفهیه Rb y‏ ونورهاء ومن ذلك اقتبست عقائدها ومشاهدها 


وعلومها وأحوافاء وهم أَفْوَمُ بالدين من کل من ره في عصري هذاء في رآس" 
السبعمئة من الهجرة النبوية» وأتبع لسنة لسنة رسول الله BE‏ من كل أحد فإنهم 
يمشون على opt‏ وطريقته» كأنهم من أصحابه الذين رأوه وشاهدوه وشاهدوا 


أيامه ووقائعه ومغازیه فهم يحرصون على حَذو طريقه وآثاره» وهم أشبه الناس 
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بأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وأتبع الناس في هذا الزمان cb‏ وأولئك الصوفية 
وجدتهم أحدٌ قلوباً وأقوى اصطلاماً وأشد اشتياقاً وأعظم بالله وجداًء وأتم زهداً 
وفراغه عما يشغل القلوب عن الله» فإنهم أفنوا نفوسهم في الطلب. فقوبلوا 
بالأمر (AS‏ وهو حال له حدة وصولة» ليس كحال غيرهم» آنوار مع انشراح 
الصدور بالله وبدينه» وأحوال آولئك مطالعات خاصة حادة موجبة wit‏ 
الأرواح إلى مواطن القرب» بتقرب خاصء ليس لغيرهم كا أنه أعظم بأمر الله 
علا وعماك وذلك- Lal‏ - من تعظيمهم لله تعالى والوجد لكن لكل قوم 
خصوصية لا نجهل» ولا يُظلمون بطرجها في مقابلة فضل غيرهم» ولذلك 
فأولئك الصوفية أقوم على سياسة الطبيعة وتصفیتها من أخلاقهاء وآقوم على 
الخواطر وزمهاء فان - كما شاهدته والله أعلم بحقيقة ذلك منهم - شبهتهم 
ob ODL‏ حضرة له تعانی» اخافین بعرشه d Oly‏ بشبهوهم من کل وجهء ولا 
تعجب Ob‏ قلوبهم بين عساکر الأولياء حول العرش فانقلبت طباعهم في أغلب 
أحوالهم عن البشر إلى الملائكة» وهذه خصوصية شم لا تنكر» ولا يقدر غیرهم 
أن یقوم ما فان نفوسهم متعلقة وطائرة»وأبدانهم dhe!‏ باليةء وأکباذهم مشتاقة 
حترقة» قد ملکهم الوجد باه واستولى ذلك على آعضائهم. ومفاصلهم. 
فأعضاؤهم ممتلئة بحب الله محشوة بأنوار قربه» تلوح عليهم بهجة المحبة» وسياء 
المعرفة وعرف الوجدان كما قيل: 


a 1 


آفتتم دحك تسیا تنس biel‏ آظن ميتة جرّت فيك آردا نا( 

وهوّلاء- شیوخنا- شبّهتهم بخلفاء الرْسّل» حیث شبهت آولئك باللائکت 
فشبهتهم بورثة الأنبياء» بل فيهم نسبة من الأنبیای لقیامهم بدین الله تعالى 
ونصرته» Sly‏ عنه باللسان والقلم والجنان» والحرص على [قامته حيث ارتضاه 
الله تعالی لنفسه وهذه خصوصية لهم لا تنكر» ولا يقدر غیرهم من آولئك 
الصوفية على القیام بها. 

مثال الخصوصية التي عند الصوفية ولیست عند غیرهم؛ کمن يريد كيفية 
مذهب مالك وتفصیله فإنه لا جد ذلك إلا عند أصحاب UL‏ ولو طلب 
الطالب ذلك من شيوخناء لوجد عندهم مذهب مالك معروفاء بلا تلك الكيفية 
بل هو عندهم Ls‏ وتَبَعأه والطالب YAY‏ الكيفية» فكذلك طالب حقائق 
التصوف لا يجد تلك الكيفية إلا عند أهلهاء ويجدها عند شيوخنا الفقهاء مفرّقة 
tis‏ وتبعاً لعلمهم. 

والكيفية الصوفية إذا حصلث GAY‏ بغير قواعد شيوخناء لأنها WS pel‏ 
تحفظهاء وإلا فتبقى تلك الكيفية مقطوعة لا أساس Lb‏ فالحمد لله الذي عم لي 
cy‏ وجمع لي مطلبي» في لقاء من يكمل به ديني» hey‏ طريقي وحالي. 


WI Ses‏ من He‏ عن الحلال والحرام ثم fe‏ عن حقائق الطلوب 


(1) البيت من قصيدة للشريف الرضي. الموسوعة الشعرية 
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وهيئة الوصول. ثم من عبر عن الأصول الشرعية التي هي آصول العقائد 
والآعمال والشاهد والأحوال. 

فأرجو من كرم الله تعالى أن يوفقني لِسُلُوكِ طريقة هؤلاءٍ العلماء» في أصول 
ديني وعقائده وآعماله وأحواله» sid Oly‏ بحقائق إخواني الصوفية من 
تن بحقائی الب ومراتب الوصول والحظوة بِالمحْبُوْبِي والاختصاص 
والاصطناع والتولي ٠‏ والى الله تعالی آرغب أن يحشرني على هذا العلم والاعتقاد 
والعمل» متصلاً بهذا الخال الصوفيء فیکون صاحبه ممن GF‏ حاله وكَمُّل» وآن 
Ge‏ من صحبة آولئك الأولين في الدنیا والآخرة» وإيّاه آسأل أن هديم 
أجعين» ویخرجهم عن سبيل العَمِين إلى سبیل الذين آنعم عليهم؛ غير الغضوب 
عليهم ولا الضالين» Oly‏ يعفو be‏ أجمعين. والحمد لله وحده. وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» وسلم تسای كثيراً إلى يوم الدين. 


)1( في النسخة: التولة. 


